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 (28/8/2018لقبول: ؛ تاريخ ا20/12/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

الاهتمام بالجمتمع ومشاكل  من ميزات شعر النهضة بالمقارنة لعصـر الانحطـاط أو الانحـدار. وفي هـذا العصـر كـان       

الشعراء يهتمون كثيرا بالناس ومشاكلهم في قصائدهم. وشعراء النهضـة الكبـار مثـل أحمـد شـوقي وحـافظ إبـراهيم        

 لف الشـرق ويحـاولون طـر  هـذ  القضـايا في قصـائدهم وهـذ  الخطـوة كانـ            كانوا يرون مشاكل المجتمع وأسباب

مباركة ولكن هذا الاهتمام بمشاكل الناس والمجتمع في الشـعر لـ  أ ـر بـالر في العاطفـة الشـعرية عنـدهم أيضـا وهـذا          

الوصــفي،  -تحليلــيالتــأ ير كــان ســلبيا في بعــض الأحيــان كمــا كــان إيجابيــا أحيانــا أخــرى. في هــذ  المقالــة وبالمنــهج ال 

حــاول الباحــث دراســة أ ــر الالتــزام في العاطفــة الشــعرية عنــد الشــاعرين الكــبيرين حــافظ إبــراهيم وأحمــد شــوقي.    

والنتــائج تشــير إلى أن العاطفــة الشــعرية ضــعف  في معظــم الأحيــان بســبب هــذا الالتــزام كمــا أنهــا قويــ  في أحيــان    

في العاطفــة الشــعرية هــو إيمــان الشــاعر بمــا يقــول وعنــدما كــان   نــادرة. والعامــل الــرئي  في هــذا الضــعف أو القــدرة

يـؤمن بمـا يقـول ولايشـعر بمـا       يؤ ر سلبا في العاطفة الشعرية ولكـن عنـدما لا   الشاعر يؤمن بما يقول، هذا الالتزام لا

طفــة يشــعر النــاس، يــؤدي إلى ضــعف العاطفــة في الشــعر. وأيضــا كيفيــة التطــرق إلى مشــاكل المجتمــع تــؤ ر علــى العا    

الشعرية واستخدام الطريقـة المباشـرة لطـر  القضـايا الاجتماعيـة يضـعف العاطفـة في الشـعر ويشـب  الشـعر جريـدة            

 .يومية تتطرق إلى المشاكل الاجتماعية ولا نرى عادة شخصية الشاعر في شعر 
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 مقدمة

ــزام          ــرون أن الالت ــزام في العاطفــة الشــعرية وبعــض النقــاد ي ــر الالت هنــاك آراء مختلفــة حــول أ 

يضُعف العاطفة الشعرية وإصلا  المجتمع لي  من مهمة الشـاعر ولكـن الـبعض الآخـر يـذهبون      

 إلى أن الالتزام وإصلا  المجتمع أهم رسالة الشعر وهذا الالتزام لا يضُعف العاطفة الشعرية.

حافظ إبراهيم وأحمد شوقي هما من أشهر الشعراء في عصر النهضة وهذان الشاعران 

امي البــارودي مــن زعمــاء التجديــد في الشــعر العــربي. الشــعر في هــذا     إلى جانــب محمــود س ــ

العصر وبيد هؤلاء الثلا ة ابتعد عن الركاكة السائدة في عصر الانحطاط. ومـن أهـم ميـزات    

الشعر في عصر النهضة يمكن الإشارة إلى الابتعاد عن الأغراض التقليدية مثل المد  والهجو 

بالنــاس والمجتمــع والســعي وراء طــر  مشــاكل المجتمــع في    م والر ــاء و... والمزيــد مــن الاهتمــا  

عندما نتصفح ديواني حافظ إبـراهيم وأحمـد شـوقي نـرى أن الكـثير مـن        الشعر وطرق حلها.

ــل يتحــدا فيهــا الشــاعران عــن المج     ــات ال . وهــذان الشــاعران كــثيرا مــا    تمــع ومشــاكل  الأبي

الإسـلامي عامـة كيـث يصـبح     يتحد ان عن أسباب  لـف المجتمـع المصـري خاصـة والمجتمـع      

في  بـالمجتمع . هـذا الاهتمـام الكـبير    جريـدة تنقـل أخبـار المجتمـع    أشعارهما في بعـض الأحيـان   

، وأشـعارهما تنبـع   أحيانـا  الشعر كان جيدا ومفيدا ولكن أضعف الجانب العاطفي في شعرهما

رئي  لضعف عن العقل أكثر مما تنبع عن الإحساس والعاطفة. وهذا الالتزام لي  السبب ال

العاطفــة في شــعرهما بــل مــا أدى إلى ضــعف العاطفــة في شــعرهما هــو التطــرق إلى المشــاكل      

الاجتماعية مباشرة. في هذا المقالة تتم دراسة أ ر الالتزام في العاطفة الشعرية لدى كـل مـن   

 حافظ إبراهيم وأحمد شوقي.

 البحث: خلفية

و كتابـا يتطـرق إلى هـذا الموضـوع مباشـرة،      بعد ما كثنا في الكتـب والمقـالات لم نجـد مقالـة أ    

الالتزام في الشعر العربي بشكل عام أو درسـ  الأخـلاق في   ولكن هناك بعض المقالات درس  

 :شعر حافظ إبراهيم وأحمد شوقي

« الأخـلاق في شـعر حـافظ إبـراهيم    »( في رسالتها الجامعية المعنونة ب ــم2010الشمراني )

ظ إبـراهيم. وهـذ  الدراسـة فنيـة وتمـ  دراسـة قصـائد        قام  بدراسـة الأخـلاق في شـعر حـاف    

 حافظ إبراهيم من الناحية الفنية مثل الاستعارة والتشبي  وما إلى ذلك.
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قـام بدراسـة بعـض المكـارم     « الأخـلاق في شـعر أحمـد شـوقي    »( في مقالـة  م2009محمد )

 الأخلاقية في شعر أحمد شوقي وأ ر الدين الإسلامي في شعر  الأخلاقي. 

وهـو في هـذ  المقالـة يـدافع      )الالتـزام في الشـعر(  ( كتـب مقالـة وعنوانهـا    م1962م )الدائ

عن الالتزام بالشعر ولكـن لـ  تعريـف خـاص للالتـزام ويـرى أن الالتـزام هـو إخـلاص الأديـب           

 لتجربت  الشخصية.

يــدرس دور الالتــزام في الادب   بــالأدب والالتــزام ( في مقالتــ  المعنونــة  م1958النــاعوري )

عـــام يعــارض الالتـــزام في الأدب ويــذم الشـــعراء الــذين يغرقـــون في الالتــزام خاصـــة     وبشــكل  

 الالتزام السياسي ويعتقد بأن هذا الالتزام يُضعف الشعر. 

يـرى أن  أشعار عبـدالوهاب البيـاتي    بالالتزام في( في مقالت  المعنونة هـ.ش1392عبدي )

لتزم لا يتكلم عن المأساة البشـرية والفـر   البياتي هو من أتباع المدرسة الواقعية وهو في أدب  الم

 الموجود في مجتمع  فقط، بل يتكلم عن المأساة البشرية في كل العالم.

 أسئلة البحث:

 كيف كان أ ر الالتزام في العاطفة الشعرية؟

 ما هي أسباب ضعف العاطفة الشعرية في شعر شوقي وحافظ إبراهيم؟ 

 فرضيات البحث:

رة إلى ضـعف العاطفـة الشـعرية خاصـة عنـدما يـؤمن الشـاعر بمـا ينشـد           الالتزام لا يؤدي بالضرو

شــعرا ولكــن الالتــزام يــؤدي إلى ضــعف العاطفــة عنــدما يصــبح الشــعر مجــالا يكــرر فيهــا الشــاعر      

المكارم الأخلاقية والحكمة، ويتحدا عن مشـاكل النـاس دون أن يتـذوقها. ولكـن الالتـزام والتطـرق       

 شعر حافظ إبراهيم وأحمد شوقي وأضعف العاطفة عندهما. إلى الموضوعات والتزام  أ ر في

حافظ إبراهيم وأحمد شوقي كانا ملتزمين في أشعارهما إلى حد كبير والسـبب هـو تطـور    

 شعر العصر المعاصر وقرب  إلى الناس ومحاولة الشاعرين لتوعية الناس في مجتمعهم.

 لإطار النظريا

 العاطفة الشعرية: أ(

ر الشـعر وهـي العنصــر الـذي تظهـر فيــ  شخصـية الأديـب وكلمــا       العاطفـة مـن أهـم عناص ــ  

كان  العاطفة أقوى في الشعر كلما كانـ  تظهـر شخصـية الأديـب أكثـر. وهنـا قبـل أن نتطـرق         
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ــاء          إلى العاطفــة الشــعرية وتعريــف بهــا نشــير إشــارة مــوجزة إلى عناصــر الشــعر. هنــاك أدب

صـر الشـعر إلى أربعـة أقسـام حيـث      كثيرون قاموا بتعداد عناصر الشعر، منهم من يقسـم عنا 

 يقول: عناصر الشعر أربعة وهي العاطفة والخيال والفكرة والصورة:

ــة. 1 ــ  الفــ ، ولكــن يجــب أن         1:العاطف وهــي أهــم العناصــر وأقواهــا في طبــع الأدب بطابع

نلاحظ أن الآ ار الأدبية  تلف في درجة اشتمالها على العاطفة، فقد تكون غاية الأدب كمـا قـد   

ن وسيلة لنشر حقائق. إن العاطفة هي الميزة الل تفصل الأدب من سوا ، غاية مـا في الأمـر   تكو

وتوجــد أنهــا  تلــف درجاتهــا بــاختلاف الآ ــار فتوجــد قويــة في الشــعر والوصــف والقصــة مــثلا      

  لو في أصلها من آ ار العاطفة.  انوية في مثل هذ  الموضوعات الل ترمي إلى التعليم وهي لا

 : وبدون  يكون من العسير إيقاظ العواطف في أغلب الأحيان إذ هو لغتها التصويرية.2يالالخ. 2

: الل تعد أساس في كل الفنون عدى الموسيقى الخالصة، والعنصر الرئي  في 3الفكرة. 3

ــة          ــا الغايـ ــاريخ لأنهـ ــد والتـ ــب النقـ ــالات وكتـ ــرات والمقـ ــة كاراضـ ــة والتعليميـ ــون الإقناعيـ الفنـ

 تسمى المعنى أو الحقيقة.المقصودة، وقد 

: وهـي وإن لم تكـن غايـة في نفسـها، ولكنـها وسـيلة لأداء المعـاني والتعـبير عـن          4الصورة. 4

 (  31: 1994 )شايب،الحقائق والمشاعر. 

وشـــفيعي كـــدك  يقـــول في تعريـــف العاطفـــة: العاطفـــة أو الإحســـاس، مجـــال ذاتي أو معنـــوي    

 (  87: 1383)شفيعي كدك ، الخارجي والأحداا حول .  للشعر، معتبرا كيفية مواجهة الشاعر للعالم

الكثير من الأدباء يميل إلى القـول بـأن أهـم مـا يميـز الشـعر مـن النثـر عـلاوة علـى الـوزن            

والقافية، كون  لغة وجدانيـة، سـواء أصـدر الشـاعر في ذلـك عـن ذاتـ  ووجدانـ ، أم ا ـذهما          

جوانبـهما. ومـن ثم، فعـالم الوجـدان هـو      وسيلة لتصوير الطبيعة أو الحياة، أو جانب خفي من 

 عالم الشعر، ومادام الفكر ينبع أصلا عن العقل لا عن الوجدان، فعالم  غير عالم الشعر. 

ــول شــايب عــن العاطفــة ودورهــا في الشــعر:       مصــدر قــوة العاطفــة هــو نفــ  الأديــب      »يق

ب  ثم في وطبيعتــ ، فيجــب أن يكــون قــوي الشــعور عميــق العاطفــة ليســتطيع بــث ذلــك في أســلو    

                                                      

1. Emotion 

2. Imagination 

3. Thought 

4. Form 
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نفوس قرائ  وإلا فلـن ينتظـر منـا تـأ يرا ولامطاوعـة لمـا يـزعم ويصـطنع، وهـذا هـو سـر القـوة             

ومنبع العظمة الأدبية، وقد يكون الأديب غزير الأفكار، واضح الأسلوب، لكنـ  ضـعيف الشـعور    

فترى آ ار  فـاترة كأنهـا حكايـة عاديـة نجـد ذلـك أحيانـا عنـد حـافظ إبـراهيم والبـهاء زهـير             

نظامين. وقد يكون الأديب قوي العاطفة صادق الشعور ولكن  قليل الأفكـار، فيجـد مـن قـوة     وال

قوة وحيلـــ  الشـــعور مـــا يعـــوض عليـــ  تلـــك المعـــاني الفلســـفية أو المبتدعـــة، ويطبـــع أســـلوب  بـــال 

 .(195 :1994)شايب، « بالبراعة

عر أو فالعاطفـــة والشـــعور مـــن أهـــم أدوات الأدب، وإذا كانـــ  إ ارتهـــا أهـــم غـــرض للشـــا 

الكاتب، كان لنا من هذا شعر أو أدب كفـن مـن الفنـون الجميلـة ومـن الملاحـظ أن الشـعر إذا        

 )آل بويــ مزجــ  وارتبطــ  العاطفــة فيــ  بالموســيقى الشــعرية يــؤ ر كــثيرا في نفــ  القــار..      

 (303 :2017وزارعي، 

بأن الشعر والعقاد أيضا من الأدباء الذين يهتمون كثيرا بالعاطفة في الشعر كيث يعتقد 

والشعر الصحيح في أوجز تعريـف هـو   »هو الإعراب عن العاطفة ويقول في تعريف  عن الشعر: 

ما يقول  الشاعر، والشاعر في أوجز تعريف هو الإنسان الممتاز بالعاطفة والنظرة إلى الحياة، 

 .(204: 1984 )العقاد،« وهو القادر على الصياغة الجميلة في إعراب  عن العواطف والنظرات

 الالتزام ب(

رولان »وهنا قبل أن ندرس قضية الالتزام في الأدب يجب أن نتحدا قلـيلا عـن مهمـة الأدب.    

بارت يعتقد بأن  هناك اتجاهان في هذا المجال، الأول : من يرى أن اللغـة هـي أداة للانتقـال،    

يسـ  اللغـة. وهـو    انتقال رسالة أو تعليم أو شر ، ولهذا المهم هو الرسالة الل يتم انتقالهـا ول 

يقول: لايمكن لنا أن نسمي هذا النـوع مـن الكتابـة الأدب بـل هـذا تقريـر. والثـاني: مـن يعتقـد          

الفئة يمكـن لنـا أن   بأن اللغة ليس  أداة انتقال للرسالة وفي العمل الأدبي المهم هو اللغة وهذ  

 .(128 :1356 ،نجفي) «نسميها الأديب

حــدا عــن مهمــة الأدب الإنســانية وعلــى ســبيل المثــال  ومــن يــرى أن اللغــة أداة للانتقــال يت 

على الأدب أن يكون عالميا والأدب عندما يريد أن يصـبح عالميـا يجـب أن يكـون     »يقول سارتر: 

للجميع في أنحـاء العـالم ويجـب أن يكـون في مجموعـة منكـوبي الأرض. ومـن يعتقـد بـأن اللغـة           

أفضـل مـن آخـر ولا فـرق عنـد الأديـب       لي  هناك مفهوم »ليس  أداة للانتقال ويردف قائلا: 

 بين موت الطفل أو الآلاف من الأطفال وحركة السحاب في السماء. 
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ــة يقســم رأي         ــال بــدوي طبان ــى ســبيل المث وللأدبــاء العــرب أيضــا رأي في هــذا المجــال وعل

 الأدباء حول مهمة الأدب إلى قسمين ويقول:

ع، لايمكـن أن تقتصـر رسـالت     ( ذهب بعضـهم إلى أن الأدب، ذلـك الفـن الإنسـاني الرفي ـ    أ

على المتعة والسلوى أو اللهو وتزجية الفرالا، بل لابد أن تكون ل  غاية في نشدان الحقيقة الل 

يبحـــث عنـــها الإنســـان، ورســـالة في الخـــير أو تحقيـــق الســـعادة وهـــي غايـــة الحيـــاة الإنســـانية  

للجماعة الل ينتسب لايحققها الاديب أولا كاول تحقيقها لذات الأديب فحسب، ولكن أيضا 

إليها، للإنسانية كلـها إذا اسـتطاع إلى ذلـك سـبيلا. وبـذلك يسـتطيع الفـن الأدبي أن يشـارك         

 في بناء المجتمعات وصياغة حياتها صياغة جديدة. 

الأدب فن جميل يستثير الشعور بالجمال، وأن الجمال وسـيلت   »ب( وذهب آخرون إلى أن 

مال هو في الوقـ  نفسـ  غايتـ  الـل يسـعى إلى تحقيقهـا.       الل يحقق بها فنيت ، وأن هذا الج

والمقصود بالجمال عند المتلقي هو الشعور ب ، والتأ ر بأسباب الفنيـة ومظاهرهـا فيـ ، وينشـأ     

ذلك الإحساس بالجمال. فإذا استطاع الأديب أن يجيـد تصـوير تجربتـ  الشـعورية، وأن يعـبر      

ــبيرا جمــيلا مــؤ را، واســتطاع أن يبعــث      ــها تع ــ ، ومشــاركت  في    عن ــى الإعجــاب بفن المتلقــي عل

عاطفت ، أو في نوع الانفعال الذي وجـد ، فقـد حقـق أهـم مـا يـراد مـن العمـل الأدبي تحقيقـ ،          

 .(21-20 :1984 )طبانة،« ن ذلك غرض في ذات لأ

بعد هـذ  المقدمـة الـوجيزة عـن مهمـة الأدب يمكننـا التعـرف علـى الالتـزام، والالتـزام لغـة            

ل ألزم  الشيء فالتزم  والالتزام. ويراد بالتزام الأديب وجوب مشاركت  بـالفكر  الاعتناق، يقا

 والشعور والفن في قضايا الوطنية والإنسانية، والتحدا عن آلام الناس وآمالهم.

ولهذا الأدب الملتزم يقـع في المجموعـة الأولى أي للأديـب الملتـزم اللغـة أداة لانتقـال رسـالة        

اس. والجــدير بالــذكر أن هــذ  القضــية أي قضــية مهمــة الأدب   وهــو يتحــدا عــن مشــاكل الن ــ 

ليس  جديدة والأدباء والنقاد قديما تحد وا عن هذ  القضية ولكن هـذ  القضـية في العصـور    

 الحديثة شغل  بال النقاد أكثر من ذي قبل. 

ولقد نشأت فكرة الالتزام في العصور الحديثة نتيجة لاحتكـاك الأديـب بمشـكلات الحيـاة     »

 يعيشها وإدراك  لخطورة الدور الذي يقوم ب  إزاء هذ  المشكلات. ومـن ثم تحـدد مفهـوم    الل

الأدب منــذ وقــ  مبكــر في العصــر الحــديث بأنــ  نقــد للحيــاة أو تفســير لهــا وكــان ذلــك معنــا   

ضــرورة احتكــاك الأديــب بمشــكلات عصــر  وقضــايا  حــتى يــتمكن مــن أن يجعــل قــوة التعــبير   
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 «ة فيــ ، وتوعيتــها بواقعهــا ومصــيرهابيــ  النفــوس إلى مــا هــي رازح ــالفــ  وســيلة فعالــة في تن

 .(374: 1981)إناعيل، 

ولكن يمكن القول بأن الشعر العربي في العصور الماضية كان ذا منحى شخصـي وفـردي ويهـتم    

بالأغراض الل كان  صـلت  بـالمجتمع قلـيلا مثـل مـد  الخلفـاء والأمـراء، أو ر ـاءهم، أو الغـزل، أو          

لشخصي. والشعراء عادة لم يكن يهتمـون بـالمجتمع ومسـؤولياتهم تجـا  النـاس. نعـم هنـاك        الهجو ا

نـــوع مـــن الشـــعر يســـمى شـــعر الحكمـــة ونـــرا  عنـــد كـــل مـــن الشـــعراء الجـــاهليين، والإســـلاميين،     

والعباســـيين مثـــل: طرفـــة، وأبي العتاهيـــة، وأبي العـــلاء المعـــري، والمتـــنبي و... ولكـــن هـــذا الشـــعر     

حول النصائح الأخلاقية العامة والشـعراء عـادة لم يتحـد وا عـن مشـاكل النـاس       الحكمي كان يدور 

في المجتمع. ولكن في عصر النهضة تطور مفهوم الشعر والشاعر؛ ولهـذا الشـاعر يهـتم بمسـؤوليات      

الاجتماعية ويحاول إصلا  المجتمع ويتحدا عـن أسـباب  لـف المجتمـع اقتصـاديا ودينيـا و قافيـا        

لشــعراء مثــل أحمــد شــوقي وحــافظ إبــراهيم يــدركون مســؤولياتهم الاجتماعيــة   وأخلاقيــا. وبعــض ا

 تجا  الشعب ونرى في شعرهم الكثير من الأبيات الل تنشد لإصلا  المجتمع.  

وأحمد أمين يؤيد رأينا هذا وكان يعتقد بأن الشـاعر في العصـر الجديـد يجـب أن يحـاول      

في هـذا المجـال وغلـب عليـ       ـ ــ في رأي ــ ا في إصلا  مجتمع  والشعر العربي القديم كان ضعيف

ــة والشــعر في هــذا العصــر يجــب أن يكــون في خدمــة المجتمــع ويقــول:         إن أول »ال عــة الفردي

ــة، ويقودهــا، ويجــد في          ــدة للأمــة العربي ــى الأدب العــربي أن يتعــرف الحيــاة الجدي واجــب عل

ن الأدب العـربي إلى الآن  ، ويسـتحثها للسـير إليـ . إ   عيوبهـا، ويرسـم لهـا مثلـها الأعلـى      إصلا 

تغلب علي  ال عـة الفرديـة لا ال عـة الاجتماعيـة، وأرى أن الأدب العـربي يجـب أن يتجـ  مـن         

جديد وبقوة ووفرة إلى ال عة الاجتماعية، حتى يعوض مافات  منها، ومستقبل الأمة العربيـة  

وهــي في بــدء   وحاضــرها أشــد الاحتيــاج إلى الأدب الاجتمــاعي ينــهض بهــا. والأمــم الشــرقية    

عهدها بالوعي الاجتماعي، يجب أن يكون لها أدباء يدفعون هذا الوعي إلى الأمام حتى يكمل 

 .(138: 1986 )طبانة،« وينضج

إذا كــان المقصــد مــن الالتــزام أن يفــرض المجتمــع علــى الأديــب أفكــار  ومعتقداتــ ، حــتى   »

ن في هـــذا المجتمـــع آلـــة لايحيـــد عـــن هـــذ  الأفكـــار وهـــذ  المعتقـــدات في كتاباتـــ ، وحـــتى يكـــو  

يحركونها ويسكنونها كيف شاءوا، فخير للأديب أن يختار ل  صناعة غـير صـناعة الأدب. إن   

حرية الأدب مقدسة، بل هي في مقدمة مقدسات الأمور، فإذا أكـر  الأديـب علـى التقيـد بـآراء      



502   1440خريف ، الثالث، العدد الرابعة عشر، السنة علمية محكمة اعربية وآدابهمجلة اللغة ال 

 

اء وهـــذ  خاصـــة ومعتقـــدات خاصـــة ضـــاع  شخصـــيت ، ولاســـيما إذا كـــان لايـــؤمن بهـــذ  الآر 

 .(26 :1984)طبانة، « لمعتقداتا

ويقول محمد غنيمي هلال: مجال الشعر هـو الشـعور، سـواء أ ـار الشـاعر هـذا الشـعور في        

تجربــة ذاتيــة محضــة كشــف فيهــا عــن جانــب مــن جوانــب الــنف ، أو نفــذ مــن خــلال تجربتــ    

سـ .  الذاتية إلى مسائل الكون، أو مشلة من مشكلات المجتمع، تتراءى من  نايا شعور  وإحسا

 (356: 1997 )هلال،

والـذين يعـاودون هـذ  الفكـرة     »وعز الدين إناعيل يـدافع عـن الالتـزام في الأدب ويقـول:     

ــة         ــزام الأديــب بقضــايا مجتمعــ  يعــ  بالضــرورة اشــتغال  بالمشــكلات اليومي يحســبون أن الت

ا المعاشية، وأن هذا من شـأن  أن يحـط مـن جـلال الأدب، وأن يهـبط بـالفن مـن عليائـ . وهـذ         

التصور خاطئ بطبيعة الحال، فالفن لايستمد جلال  وروعت  من جلال الموضـوعات وروعتـها.   

هذا شيء أكدت  فلسفة الجمال الحديثة منـذ الربـع الأخـير مـن القـرن الماضـي وكانـ  أشـعار         

 .(376 :1981)إناعيل، « بودلير مثالا عليا لهذا التحول الجماي

ومـن العبـث أن نحـاول تجريـد الأدب أو الفنـون      : »ولسيد قطب رأي في هـذا المجـال ويقـول   

عامة من القيم الل تحـاول لتعـبير عنـها مباشـرة أو التعـبير عـن وقعهـا في الحـ  الإنسـاني،          

فإننــا لــو أفلحنــا في تجريــدها مــن هــذ  القــيم، لــن نجــد بــين أيــدينا ســوى عبــارات خاويــة، أو  

 .(114: 2003)قطب، « جوفاء، أو أصوات غفل أو كتل صماءخطوط 

إذا كـان هنالـك التـزام بمبـدأ أو فكـرة فـإن تلـك        »بدوي طبانة أيضا يؤيد هذا الرأي قـائلا:  

الفكرة ينبغي أن تنبع من ذات الأديب ومن أعماق نفس ، ويستوي في ذلـك أن يكـون ذلـك المبـدأ     

 حقيقة اهتدى إليها الأديب، أو يكون مبدأ اعتنق  وآمن بصواب ، ثم جعل من نفسـ  مـدافعا عنـ    

أو داعيـة إليـ ، إذ لـي  مـن الضـروري أن تكـون التجربـة الـل ملكـ  علـى الأديـب حسـ  ومــلأت             

مشاعر  تجربة عاناها بنفس ، بل إنها كثيرا ما تكون تجربة غـير ، ومعانـاة سـوا ، ولكنـ  انفعـل      

 .(26: 1984)طبانة، « بها انفعال  بتجربت  الذاتية فكأنها أصبح  تجربت  الذاتية

 شعر النهضةالالتزام في 

الاهتمام بالأخلاق والسعي لإصلا  المجتمع من أهم ميزات الشعر في عصر النهضة. وجميـع  

الشعراء في هذا العصر يـدركون دور الشـاعر في المجتمـع ولهـذا نـراهم يهتمـون بهـذا الجانـب         

ويتحــد ون في أشــعارهم عــن ضــرورة احتــرام المــرأة والابتعــاد عــن الكســل والبطالــة والجهــل       

 مام بالتعليم وإنشاء المدارس و...والاهت
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يقول جابر عصفور في هذا المجال: وأحسب أن أهـم خاصـية تنطـوي عليهـا نهضـة الشـعر       

العربي، في عصرنا الحديث، هي تجدد ذلك الوعي بأهمية الشعر في حيـاة الفـرد والجماعـة،    

وجيـــ  ومـــا يقتـــرن بهـــذا الـــوعي مـــن اســـتعادة الشـــاعر الحكـــيم بعـــض أدوار  الأساســـية في ت  

الإنســان، وتأمــل العــالم والكشــف عــن الأســرار الــل تــتحكم في حركــة كليهمــا. لقــد كــان هــذا    

الوعي جانبا من إيمان شعراء الإحياء بضرورة النهضة، كما كان هذا الوعي يرادف إيمـانهم  

بقـدرتهم علـى صـياغة عــوالم خياليـة تقضـي إلى توجيـ  الفــرد والجماعـة، واسـتعادة الإنســان         

 (122: 1983)عصفور، في عالم يناوش  الشر والتخلف من كل جانب.  وضع  الأمثل

كمــا ذكرنــا آنفــا شــاهدنا تطــورا هامــا في أدب عصــر النهضــة وهــو اهتمــام الشــاعر بمشــاكل       

المجتمـع والنــاس والقضــايا الاجتماعيــة عامــة، ومــن أهــم مــا يهــتم بــ  الشــعراء في هــذا العصــر هــو   

شعراء النهضة اقتربوا مـن مشـكلات المجتمـع وقضـايا ،     : »الفقر، يقول عمر الدقاق في هذا المجال

ــى شــعراء انتمــوا إلى عامــة النــاس وشــعروا          ــأ يرا وســيطرة عل ولعــل الفقــر وانتشــار  كــان الأكثــر ت

ــايا       ــاولا للقضـ بمشـــكلاتهم ومعانـــاتهم، وكـــان حـــافظ إبـــراهيم والرصـــافي مـــن أكثـــر الشـــعراء تنـ

حافظ إبراهيم كتب عن )ملجـأ رعايـة الأطفـال،    الاجتماعية، وعناوين قصائدهما تدل على ذلك ف

ودعوة إلى الإحسان، وحريق مي  غمر، وغلاء الأسـعار وملجـأ الحريـة، وجمعيـة الاتحـاد السـوري،       

 .(61: 1996)الدقاق، « وأضرحة الأولياء، والحث على معاضدة مشروع الجامعة و...

لالتقــاء الحضــارة الغربيــة كــان التــأ ر بــالتراا والتشــبث بالبعــد الإحيــائي نتيجــة طبيعيــة   

بالحضارة العربية وهي في حالة خمول وضعف، لاسيما وأن الحضارة الأوربية تمثل  في شكل 

اسـتعماري مخيــف، وكـان مــن الطبيعــي أن نجـد شــعراء تعميــق الإحيـاء يركــزون موضــوعاتهم     

ور ار ـ، والشعرية على محاور  لا ة اسـتأ رت بمنتـوجهم الشـعري: ارـور السياسـي والـوط       

 (53: 1996)الدقاق، ارور الاجتماعي. والدي  

وإذا كان  الأغراض الشعرية دارت في فلك الوطنية والاجتماعيـات والـدين، فمعـنى ذلـك     

أن الشاعر العربي قد  فف من وطأة الذاتية المزمنة في القصائد الغنائيـة في الأدب العـربي   

تها بأحـدا ها المتلاحقـة فعـبر عنـها وارتـبط      القديم وأن  بدأ السباحة في فترة زمنية عـلا صـو  

بهــا وانفعــل معهــا. ولــذلك جــاءت الأغــراض الشــعرية التقليديــة المشــدودة إلى الــوتر الــذاتي        

حرجة وقليلة في تلك الفترة، فالغزل مثلا قل قلة واضحة بعد أن كان ل  النصـيب الأكـبر مـن    

 (64: 1996)الدقاق، . ..صر الجاهلي ثم الأموي والعباسي والقصائد الشعرية في الع
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هذا هو رأي النقاد والأدبـاء حـول الالتـزام في هـذا العصـر واهتمـام الشـعراء بمسـؤلياتهم         

الاجتماعية والتحدا عن مشاكل المجتمع، ولكن بعض الأدباء يعتقدون بأن الالتزام في الشـعر  

اطفة الشعرية يؤدي إلى ضعف الشعر لأن الشعر هو الإعراب عن العاطفة والالتزام يضر بالع

إن ذلـك لايسـلم   »عادة. وعلى سبيل المثال يقول توفيق الحكيم معلقا علـى كلمـة أحمـد أمـين :     

ب  الأستاذ أحمد أمين، لأن  يعتقد أن الفن المسخر لخدمة الضرورات اليومية في المجتمـع هـو   

 ترمــي الفـن الأرقــى، متــآ را ولاريــب بتلــك النظريـات الحديثــة في السياســة والاقتصــاد، والــل  

كلها إلى تملق الجماهير، ومداهنة الدهماء ومصانعة الجماعـات والنقابـات، ومسـايرة الكتـل     

والسواد من الناس والشعوب. أما إذا كان في الإمكان وجود فـن يخـدم المجتمـع دون أن يفقـد     

أ ذرة من قيمت  الفنية العليا فإني أرحب ب ، وأسلم على الفـور بأنـ  الأرقـى، ولكـن هـذا لايتـهي      

 .(32: 1984 )طبانة، «إلا للأفذاذ الذين لايظهرون في كل زمان

إن الأصـل في الأدب هـو أنـ     »كما يعارض عيسى النـاعور أيضـا الالتـزام في الشـعر قـائلا:      

فن جميل، كغير  من الفنون الجميلة الأخـرى، كالموسـيقى والـرقص والغنـاء والرسـم والنحـ        

دخل البهجة والمتعة والرضى في حياة ب  البشـر، وإن  والتمثيل. والأصل في الفن الجميل أن يُ

يخفــف مــن أعبــاء الحيــاة وشــائها عــن أبنائهــا المتعــبين. ولــي  مــن طبيعتــ  في شــيء أن يُثقــل  

ــة        ــذاهب متحاربـ ــف ومـ ــا وطوائـ ــاس أحزابـ ــم النـ ــة، ولا أن يقسـّ ــأمور السياسـ ــر بـ نفـــوس البشـ

ــيهم. وهــو مــتى    متصــارعة متنافســة، يســيئون بتحــاربهم وتصــارعهم إلى وحــدة الإ      نســانية ف

فإن  يفقد أهـم عناصـر ، ويفقـد مكانـ  بـين       ــ كفن إنساني جميل مبهج ــانحرف عن طبيعت  

 .(6-5: 1958)الناعوري، « الفنون الجميلة الأخرى

 الالتزام في شعر أحمد شوقي وحافظ إبراهيم 

راهيم أيضـا  شوقي من أهم الشعراء في عصر النهضـة فهـو أمـير الشـعراء، كمـا أن حـافظ إب ـ      

كــان مــن رواد الشــعر العــربي في عصــر النهضــة ووالالتــزام ميــزة هامــة لشــعرهما وهمــا في        

شعرهما تطرقا إلى موضوعات اجتماعية كثيرة وتحد ا عن الأخـلاق والمـرأة والتعلـيم والفقـر     

و... ولكن هذا الاهتمام المفرط بالقضايا الاجتماعية أضر بشعرهما ونرى أنّ شعرهما يشب  

ين الأخبار في الصحف أحيانا وهما يتحد ان عـن المشـاكل الاجتماعيـة مثـل خطيـب علـى       عناو

 المنبر. وشعرهما تقريري عادة دون التعمق في العاطفة. 

 وهنا نشير إلى أهم مواقف ضعف العاطفة في شعرهما مستعينا بما ورد في ديوانهما الشعري:  
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 عدم حضور شخصية الشاعر:  أ(

طفــة الشــعرية هــي حضــور الشــاعر في الشــعر والأعــراب عمــا يــدور في  إحــدى أســباب قــوة العا

نفس ، والشاعر الذي يتمتع بعاطفة قويـة يتحـدا عـن نفسـ  وهـذا لـي  بمعـنى أن كـل شـاعر          

يتحدا عن الجماعـة والنـاس عاطفتـ  ضـعيفة ولكـن كـل شـاعر يتحـدا عـن النـاس يجـب أن            

 يشعر بما يشعرون وألا ينسى ذات . 

لما نرى شخصية الشاعر في شعر أحمد شوقي . يقول العقاد أكبر نقاد على سبيل المثال ق

في أحمد شوقي ارتفع شعر الصـنعة إلى ذروتـ  العليـا، وهـبط شـعر الشخصـية       »أحمد شوقي: 

إلى حيث لاتتبين رـة مـن الملامـح ولاقسـمة مـن القسـمات الـل يتميـز بهـا إنسـان بـين سـائر             

أن تستخرج من  نايا  إنسانا ان  شـوقي يخـالف   الناس. فلو قرأت شعر شوقي كل  وحاول  

 .(156: 1937 )العقاد،« طبقت  وجيل  لأعياك العثور علي  الأناسي الآخرين من أبناء

 وشوقي ضيف أيضا يؤيد رأي العقاد ويقول: فشـوقي لـي  مـن الشـعراء الأ ـرين الـذين تنطبـع في       

 ح هـذا التعـبير، قـد وهـب فنـ  وشـعر       شعرهم حياتهم الخاصة، وإنما هو من الشعراء الغيرين إن ص

وشوقي في هذ  الصناعة كلها يتنازل راضـيا مختـارا عـن     (39 :دون تا )ضيف،لا لنفس  وإنما لغير . 

شخصـيت  وفرديتـ ، وقـد بـدأ ذلـك منـذ حدا ــة شـباب ، فعلـق نفسـ  بالقصـر وعـاش لصــاحب ، ولم            

 يتخلص من شخصيت .   يعش لنفس ، وتحول في أ ناء ذلك يعيش لمجتمع ، وكأن  يفر أو

فشوقي شاعر القصر، وهو لايهتم بالجمهور ولابالشعب إلا حين يجـد القصـر راضـيا عـن     

ذلــك، وقلمــا كــان يرضــي القصــر، فالقصــر مشــغول بنفســ ، وشــوقي مشــغول بــ  وبالخــديوي،   

يمدحــ  في كــل مناســبة: في العيــد وفي ذكــرى جلوســ  علــى عــرش مصــر، وفي مــيلاد  وحجــ        

 (  24: ون تاضيف، د)وزيارت . 

كما رأينا أن  لشوقي ضيف رأي يشب  رأي العقاد وكلاهما يعتقد بأن الشاعر كان شـاعرا  

ــبعض والعقــاد           ــف عــن ال ــرى شخصــية الشــاعر في شــعر ، لكــن اســتنتاجهما يختل ــا ولان غيري

يستنتج بأن شوقي لايتمتع بشعر قـوي والعاطفـة فيـ  ضـعيفة ولكـن شـوقي ضـيف يـرفض هـذا          

أحمـد شـوقي اختـار هـذا المنحـى واعيـا وإن لانـرى العواطـف الشخصـية في          الرأي ويعتقد بـأن  

ومهمـا  »شعر ، نرى العاطفة الوطنيـة بوضـو  في شـعر  أو قصـائد عاطفيـة في أسـرت  ويقـول:        

قلنا أو قال غيرنا إن شـوقي شـاعر غـيري فلـي  معـنى ذلـك أننـا نجـرد  مـن عواطفـ  أو مـن            

الصــدد هــو أن عواطــف شــوقي العامــة تغلــب    شخصــيت . وإن كــل مــا يمكــن أن يقــال في هــذا    
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عواطفـ  الخاصـة. علــى نحـو مـانرا  في شــعر  الـذي يصــور فيـ  مشـاعر  نحــو أسـرت  وأبنــاء          

وأحفــاد  فلــ  فــيهم أشــعار ومقطوعــات خفيفــة طريفــة ولــ  مــراا مختلفــة في أمــ  وجدتــ  وفي  

 بي :كقول  في أ( 53: دون تا)ضيف، أبي ، وكلها تقطر حزنا وأسى ولهفة ولوعة 

ــ   ــي إلا َّ أَخ  فاراقْتُـــــــــــــــــ ــا أَبِـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــ
 

ــاسِ ماــــــــــــين   ــدقُ واوُدُّ النــــــــــ  وُدُّ ُ الصِــــــــــ
 

(2/168، ج1988)شوقي،    

وقـد كـان شــوقي   »وكـان العقـاد يعتقـد بـأن العاطفــة لـدى الشـاعر ضـعيفة ويقـول عــن شـعر :          

 بلاطيا في شعر  كل  ما كان من  مدحا أو تاريخا أو حكمة أو حثـا علـى التقـوى ومحاسـن الشـيم     

ومكارم الأخلاق، والبلاطي معروف أبدا برعايـة السـم  والعـرف وإخفـاء مـا وراء الظـواهر مـن        

حقائق نفس  وخوا  ضمير ، وعلى هذا المعنى لم يخلع شـوقي كسـوة التشـريفة قـط في قصـيدة      

ســ  الصــفات ولا الأخــلاق ولا الآراء الـل يــث  عليهــا هــي  ليبيــ  مــن أبياتـ ، ف  مـن قصــائد  ولا 

  في حقيقة نفس  ودخيلة ضمير ، ولكنها هـي الصـفات والأخـلاق والآراء الـل يلبسـها      الل تمثل

 .(186: 1937)العقاد، « المرء يوم التشريفة ويتقلدها وهو قائم على منصب الموظيفة

 عدم صدق العاطفة:  ب(

ــ  للقصــر ، إذا غضــب لغضــب         شــوقي أصــبح شــاعرا سياســيا وسياســيا شــاعرا بســبب تبعيت

أ ـر هـذا الالتـزام تـأ يرا سـلبيا علـى عاطفتـ         وفر  القصر وكان شـاعرا غيريـا   القصر وفر  ل

الشعريو وعلى سبيل المثال يهجو الإنكليـز مـرة ويمـدحهم بعـد ذلـك بطلـب مـن الـبلاط ويقـول          

 محاولا استرضاء الإنكليز:

ــم   ــرارُ إلا أنّهـــــــــــــ ــا الأحـــــــــــــ  حُلفاؤنـــــــــــــ

ــيفِهم   لمّــــــــا خــــــــلا واجــــــــ  الــــــــبلادِ بِســــــ
 

ــا    ــعوبِ عواطفــــــ ــى الشــــــ ــولاأرقَــــــ  وامُيــــــ

ــدولا   ــبلادِ عـــــ ــا في الـــــ ــارُوا ناحـــــ  ساـــــ
 

(3/368، ج1988 )شوقي،  

سيد قطب أيضـا ينتقـد شـعر أحمـد شـوقي ويقـول: ولـن يكـون للشـاعر طـابع خـاص، ولـن             

يستطيع أن يصلنا بالكون الكبير، إلا إذا كان صـادقا... ولكـن أي صـدق: لسـنا نعـ  الصـدق       

دق الشعور بالحيـاة وصـدق التـأ ر بالمشـاعر     الواقعي فذلك مبحث يهم الأخلاق، إنما نع  ص

الفــ . ونحــن لا نملــك حــق الاطــلاع علــى ضــمير الاديــب، ولكننــا لانعــدم وســيلة       قأي الصــد

الإدراك الصدق الف  في عمل  من خلال تعبير . ونضرب على ذلك مثالا من قـول شـوقي في   

 قصر أن  الوجود:
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ــى    ــيما غرَقـــ ــورِ في الـــ ــك القصـــ ــف بتلـــ  قِـــ

ــين  ــذراى أخفـــــــ ــا كَعـــــــ ــاء  بضـــــــ   في المـــــــ
 

ــا    ــذعرِ باعضـــ ــن الـــ ــها مِـــ ــكا باعضـــ  مُمســـ

 ســـــــــــاكات  بـــــــــــ  وأبـــــــــــدين بضـــــــــــا
 

( 2/57، ج1988 )شوقي،   

كــل بيــ  بمفــرد  يعــرض صــورة جميلــة الرســم والإيقــاع، ولكنــهما مجــتمعين يكشــفان عــن  

اضطراب في الشعور أو تزوير في هذا الشعور، ذلك حين نستعرض البي  الأول، نجد انفسـنا  

غـرق والغرقـى مـذعورون، يمسـك بعضـهم مـن الـذعر بعضـا فالشـاعر يرسـم لنـا             أمام مشهد

مشــهدا مــثيرا لانفعــال الحــزن والأســى لكنــ  ينتقــل بنــا فجــأة إلى البيــ  الثــاني ونحــن أمــام      

المشــهد نفســ ، فــأي شــعور بــالانطلاق والخفــة والمــر  يوحيــ  مشــهد العــذراى، ي لــن المـــاء            

 (39-38: 2003 )قطب،بضا؟ ساكات، يخفين في الماء بضا ويبدين 

إن أحد أسباب الخلاف حـول شـعر شـوقي    »ولكن الجيوسي تدُافع عن أحمد شوقي قائلة: 

وحــول الشــعر القــديم بشــكل عــام يكمــن في محاولــة النقــاد مــن أصــحاب الثقافــة الغربيــة أن      

ربي، يطبقوا المقايي  الغربية في النقد على هذا الشعر، وإذ يسرعون إلى مقارنت  بالأدب الغ ـ

يبرهنون علـى إخفاقـ . لكـن المـرء لايسـتطيع الحكـم علـى الشـعر بهـذا الشـكل. فالشـعر تعـبير             

ف  عن تجربة الشعب العاطفية والروحيـة، وتكمـن أهـم فضـائل  في قدرتـ  علـى التـبير عنـها         

ونقلها إلى القار.. لذا فإن محاولـة تغـيير طرائقـ  ومواقفـ  لاتـتم بـالتطبيق المباشـر لمقـايي          

دة، بــل بــتغير داخلــي في الحساســية. ففــي الطــور الأول مــن مســيرة شــوقي الشــعرية لم  مســتور

تكن الحساسية الشعرية في الـوطن العـربي قـد تغـيرت كـثيرا، ولكنـها مـن بعـد، إذ بـدأت آ ـار           

الــتغير تظهــر بالتــدرج فيهــا، كــان مــن المتعــذر علــى شــوقي في ذلــك الوقــ  المتــأخر مــن حياتــ   

 .(75: 2007 )الجيوسي، «ا تلك الرو  الجديدة ويتمثلهاامالأدبية أن يستوعب تم

ولقب بعض الدارسـين أحمـد شـوقي بشـاعر الأخـلاق لكثـرة تكـرار ذكـر  لهـذ  المسـألة في           

شعر ، لأنها حسب ما يرى أساس حياة الأمـم ومجـدها وعظمتـها وصـلا  المجتمـع، لـذا أكثـر        

لى مـا يـرا  الشـاعر مـن دور مهـم      شوقي من تكرار الحديث عنها في ديوان ، وهو تكرار يدل ع

 للأخلاق في بناء المجتمع الصا) فهي ركن  الركين. 

 عدم الاهتمام بالأغراض الوجدانية:  ج(

وبســبب اهتمــام شــوقي بالشــعر الــوط  والــدي  والاجتمــاعي، ابتعــد عــن الغــزل والغــزل عنــد  

كـاة للقـدماء عنـدما    شوقي كان الأقل بين أغراض  الشعرية، وبعض أبيات  الغزلية جـاءت محا 

 صدرها قصائد المد ، منها تلك القصيدة الل مد  بها الخديوي وبدأها بقول :
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 خاــــــــــــــــداعوها بِقــــــــــــــــولِهم حســــــــــــــــناء 

ـــّا  ـــميِ لمــــــــ ـــا تـنـاساـــــــــــ  اســـــــــ  أَتـراهـــــــــ
 

 والغاـــــــــــــواني ياغُـر هُـــــــــــــــناّ الــثَّــنــــــــــــــاء    

 سْمـــــــــــــــاء  كَثُـــــــــــرت في غـرامِــــــــــــها الأ  
 

( 2/112ج :1988 )شوقي،   

أن هذ  المقدمة الغزلية ليس  بمسـتوى الغـزل العـاطفي في الشـعر العـربي القـديم       وواضح 

 والشاعر أنشد الغزل مجاراة للقدماء.

والـدارس لشـعر شــوقي يجـد  قــد تضـمن مــا يمكـن وصــف  بتقريـر اجتمــاعي رنـي، فهــو        

يحارب انقسام الـرأي ويـرفض ذهـاب الـرأي، ويـدعو للمواسـاة ويتحـدا عـن ارتفـاع الأسـعار           

 قد بعض الظواهر الاجتماعية. وهو يقول في إحدى قصائد : وين

ـــ أَيُّهـــــــــــــــا العُمّـــــــــــــــالُ  أفَنـــــــــــــــوا الــــــــــــ

 وااعمُــــــــــــــــــــــــــروا الأهرضا فَلَـــــــــــــــــــــــــــولا 
 

 كتِسابــــــــــــــــــــاعُمــــــــــــــــــــرا كَــــــــــــــــــــدّاا واا 

 ساعيُكُـــــــــــــــــــم أمَساـــــــــــــــــــ  يابابـــــــــــــــــــا
 

( 1/90ج :1988 )شوقي،  

نــرى  ولا هــذ  الأبيــات تشــب  الخطابــات لزعمــاء الأحــزاب السياســية أو خطابــات الحكــام  

 الأبيات. عاطفة قوية في هذ 

فيــدعو في أبيــات أخــرى الشــعب إلى إتقــان الصــنعة ويعتقــد أن المــتقن محبــوب عنــد الله      

 والناس: 

ــدا  إن َّ للمـــــــــــــــــــــــــــــــــــتقنا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ  أتقنـــــــــــــــــــــوا يُحبـــــــــــــــــــــبكم اللـــــــــــــــــــ
 

 الله  واالنـــــــــــــــــــــــــــــــاسِ  وابـــــــــــــــــــــــــــــــا 

 ـــــــــــــــــــــ ُ وايــــــــــــــــــــرفعكُم جنابــــــــــــــــــــا  
 

( 1/90ج :1988 )شوقي،   

شـوقي كتـب الكـثير مـن شـعر المناسـبات. ويمكننـا        وتقول الجيوسي عـن شـعر شـوقي: لكـن     

الحكم على الكثير من هذا الشعر بأن  يقع في باب النظم، لا الشعر الراقـي. وقـد قـام شـوقي     

 (81: 2007)الجيوسي، نفس  كذف الكثير من قصائد المناسبات من دواوين . 

ــأ ر في صــياغتها ومنحاهــا الفــ  والفكــري،       ــنف  وت بقصــيدة  للشــوقي قصــيدة باســم ال

ولهذا السبب اتسم  قصيدة شوقي بشيء لـي  بالقليـل    للفيلسوف ابن سينا في هذا الموضوع

مــن نـــات النثــر العلمـــي والفلســفي وغلبـــة الســرد أو الحكايـــة علــى جانـــب كــبير مـــن هـــذ        

 القصــيدة وجنــو  لغتــها نحــو التقريــر والتعــبير المباشــر وميلــها إلى مخاطبــة عقــل القــار. لا     

  : شعور  أو وجدان



  509 وأحمد شوقي نموذجا حافظ إبراهيم، الالتزام وأثره في العاطفة الشعرية في عصر النهضة

 

 واأَرى النُبُـــــــــــــــــواّةَ في ذَراكِ تاكرَامّاـــــــــــــــــ 

ــد    ــانِ محُاماّــــ ــى لِســــ ــريشا عالــــ  واساــــــقَ  قُــــ
 

 في يوسُـــــــــــف  واتاكَلَّماـــــــــــ  في المرُضاـــــــــــعِ 

 بِالبـــــــــــابِلِيِّ مِـــــــــــنا البايـــــــــــانِ المُمتِـــــــــــعِ
 

( 3/100ج :1988 )شوقي،  

فشــوقي يبــدو هنــا أقــرب إلى القــاص والمــؤرخ، الــذي يعتمــد علــى ذاكرتــ  وعقلــ  في ســرد     

لوقائع والأحـداا، منـ  إلى الشـاعر الـذي يعتمـد علـى حسـ  ووجدانـ ، في نقـل وقـع الأحـداا            ا

 على مشاعر ، وأحساسيس  وتعبير  عن ذاك تعبيرا وجدانيا. 

 :عدم التعمق في العاطفة د(

شــوقي اختــار الالتــزام الأخلاقــي بــالوعي الكامــل وهــو كــان يــدرك بــأن الأخــلاق مهمــة لتطــور    

 همية الأخلاق:المجتمع ويقول في أ

 ولـــــــــــــي ا بعـــــــــــــامر بنيـــــــــــــان قـــــــــــــوم  
 

 إذا أخلاقهـــــــــــــم كَانـــــــــــــ  خارابــــــــــــــا   
 

( 1/65ج :1988 )شوقي،   

 وفي بي  آخر يقول إن وجود أي قوم رهين بوجود الأخلاق وإن لم يجد الأخلاق فلا يوجد أية أمة: 

ــ ْ   ــا باقِياـــــ ــمُ الأهخْـــــــلاقُ ماـــــ ــا الأ ماـــــ  واإنِ ماـــــ
 

ــمْ     ــ ْ أَخْلاقُهُـــ ــمُ ذَهاباـــ ــإنِْ هُـــ ــوا فَـــ  ذَهابُـــ
 

( 2/198ج :1988 )شوقي،   

 وفي بي  آخر يقول لايمكن الوصول إلى الشرف والمجد إلا بوجود الأخلاق:

 المجــــــــدُ والشاّــــــــرفُ الرفيــــــــعُ صــــــــحيفةٌ
 

ــالعنوان    ـــلاقُ كــــــ ــا الأخـــــــ ــ ْ لهــــــ  جعلــــــ
 

( 3/158ج :1988 )شوقي،   

 قة.كما نرى الشاعر يظهر آراء  حول الأخلاق مباشرة وآراء  سطحية غير معم

وعندما نـدرس أشـعار حـافظ نراهـا خطابـات اجتماعيـة ونصـائح أخلاقيـة في قالـب بـارد           

 ويشب  قوم  باليابانيين في العمل والمثابرة ويقول:

ــريمُ تاماســــــكوا    ــعبُ الكــــ ــا الشــــ ــا أيُّهــــ  يــــ

 وفعلـــــــــــتمُ فعـــــــــــلَ الراجـــــــــــال واكنـــــــــــتم
 

ــوانِي    ــير تــــــــ ــوراكم بِغــــــــ ــذوا أمــــــــ  واخــــــــ

ــان   ــةِ اليابـــــــــ ــارِ كأمـــــــــ ــوما الفخـــــــــ  يـــــــــ
 

(46-45: 1987، )إبراهيم  

 يقول حافظ إبراهيم في بي  آخر ويحث الأمم الشرقية على النهوض:

ــرقُ لا  ــا شــــــــ ــديناكا يــــــــ ــزعان فَــــــــ  تجــــــــ
 

ــدا    ــب غَــــــــ ــى فَراقِــــــــ ــومُ ولّــــــــ  إذا اليــــــــ
 

(261: 1987إبراهيم، )   
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وكان  هذ  الأشعار الاجتماعيـة ترجمـة مباشـرة لأحـداا العصـر حـتى أن أحـد البـاحثين         

يومية ترجمها حافظ إبراهيم في أشعار ، حتى أصـبح  أشـعار    إن عنوانات الصحف ال»قال 

كأنها و يقة اجتماعية تدل على التكافل وترصد من خلالها التوجهات السياسـية والحماسـات   

 .(62: 1996 )الدقاق،« الدينية في آن

 ويقول حافظ إبراهيم:

ــدن    ــدِ في عاــ ــون   في الهِنــ ــرا في تُــ  في مِصــ

 عُقِـــــــداتهاــــــذا ياحــــــنُّ إلى هاــــــذا واقَــــــد     
 

 في الرُّوسِ في الفرُسِ في الباحـرينِ في حالَـب   

 مـــــــــودةٌ باينـــــــــهم موُصـــــــــولةُ الســـــــــببِ
 

(489: 1987 )إبراهيم،  

كان حافظ ضحية عصر  وضحية افتقار  إلى تعليم حديث جيـد. وقـد انغمـرت موهبتـ  الشـعرية      

اعر الطبيعيـة،  الأصيلة تح  وطأة اهتمامات  بالقضـايا العامـة الـل كـان يـرى فيهـا وظيفـة الش ـ       

 (85: 2007)الجيوسي، فلم يتيسر لأفضل خصائص  الشعرية مجال كاف للازدهار والتطور. 

 قافـة حـافظ البسـيطة هـي السـبب في      »ولقد ذكـر الـدكتور عبدالحميـد سـند الجنـدي أن      

مجــيء شــعر  ضــحلا لاعمــق فيــ  حيــث قــال: وقــد انضــم إلى هــذ  الطبيعــة البســيطة  قافــة       

للمسائل وعدم الإطلاع على  قافات الأمم االأخرى في سـعة واستقصـاء،   سطحية وقلة التعمق 

 .(101: دون تا)جندي، « فجاء شعر  ضحلا لا عمق في 

إن حافظا يتنـاول المعـنى مسـتقلا عمـا قبلـ  وبعـد ، بمعـنى أن المعـاني عنـد  لاتـأتي نتيجـة            

ن أن يكــون لديــ  لتطــور الموقــف النفســي الــذي دعــا  للكتابــة، وبمعــنى آخــر إنــ  حــرم نفســ  م ــ 

تصاعد انفعاي أ نـاء عمليـة الخلـق، ولعـل الـذي أدى بـ  إلى ذلـك أنـ  كـان يكتـب كـل بيـ  أو             

بيتين على حدة، أو في فترات نفسية متباعدة، ثم يقوم بجمع الأبيـات الـل يستسـيغها ويضـم     

بعضها إلى بعض. وبهذا تفقـد القصـيدة التصـاعد النفسـي والانفعـاي الـذي يجـب أن يـربط         

ينها، والذي يعمل على تعميق معاني الشاعر وأفكار . ولعل هذا ما جعل  يقع في فـخ التكـرار،   ب

فقــد كــان يعــرض لمعــان قــد ســبق لــ  تناولهــا في أجــزاء أخــرى مــن القصــيدة كمــا أوقعــ  في         

التشـاب ، فقـد كـان يصــف الشخصـية بصـفات معينـة ثم نجــد  في قصـيدة أخـرى يـذكر نفــ           

 (127 :2010)شمراني، اظ لنف  الشخصية أو شخصيات أخرى. الصفات أحيانا بنف  الألف

وهــو يصــف محمــد عبــد  بصــفات ثم يصــف مصــطفى كامــل في قصــيدة أخــرى الصــفات     

 نفسها ونف  الألفاظ ويصف محمد عبد  ويقول: 



  511 وأحمد شوقي نموذجا حافظ إبراهيم، الالتزام وأثره في العاطفة الشعرية في عصر النهضة

 

ــادي، حاضــرُ الصــفح، منصــف      ــثيرُ الأي  ك
 

 كـــثيرُ الأعـــادي، غائـــبُ الحقـــد، مســـعفُ  
 

( 22: 1987)إبراهيم،    

 يصف كامل: ويقول

ــا   ــكا الله  ياــــ ــطفى»لــــ ــتىة « مصــــ ــن فَــــ  مِــــ
 

 كـــــــــــثيرِ الأياـــــــــــادي كـــــــــــثيرِ العـــــــــــدا    
 

( 263 :1987إبراهيم، )   

حافظ إبراهيم تأ ر بالقرآن الكريم والأحاديـث النبويـة ولكـن تـأ ير  مقصـور علـى اللفـظ        

بيل وفي بعض الأحيان نرى أنّ أشعار  ترجمة ل يـات القرآنيـة أو الأحاديـث النبويـة، وعلـى س ـ     

 المثال يدعو الناس إلى الصبر ويقول: 

 واتاواصاــــــوا بِالص ــــــبرِ، فالصــــــبرُ إن فَــــــا    
 

 راقا قومــــــــاا فمـــــــــا لَـــــــــ  مِـــــــــن مســـــــــدا  
 

( 407 :1987إبراهيم، )   

 :ويقول في الصبر أيضا

ــك   ــا ملــــــــــــــــــــــ  صاــــــــــــــــــــــــبراا أبــــــــــــــــــــــ
 

ــبر    ــن صاــــــــــ ــاتِ لمَــــــــــ ــإن الباقِيــــــــــ  فــــــــــ
 

(510: 1987 )إبراهيم،   

 ويقول في الصبر: 

 ـــ ــق  أن يوُافـــــــــــــــ ــ ُـواحاقيــــــــــــــــ  ى حق َّــــــــــــــــ
 

ــم    ــبرِ اعتصاـــــ ــلِ الله  والصـــــ ــن بِحابـــــ  ماـــــ
 

(568: 1987إبراهيم، )   

وحافظ إبراهيم يشير إلى موقف مصطفى كامل عندما حضر  الموت، فقـد أوصـى بـأن لا    

يتفـرق أتباعـ  وأبنــاء حزبـ ، بـل يجــب أن يكونـوا رجــالا تجمعهـم المـودة والأخــوة حـتى لا يســر         

 تفرقهم:بالعدو 

 تفرقــــــــــــــــوا يناشــــــــــــــــدنا بــــــــــــــــالله ألا

ــربوا   ــةِ فَاضــــ ــعا الجماعــــ ــ  مــــ  ويِــــــدُ الإلــــ
 

ــالا لا   ــوا رجـــــ ــا  وكونـــــ ــروا الأعاديـــــ  تســـــ

ــا    ــروا بِناجـــــ ــةِ تاظفـــــ ــا الجماعـــــ  بِعصـــــ
 

(118: 1987إبراهيم، )  

وهــو في هــذا البيــ  يشــير إلى الحــديث )يــد الله مــع الجماعــة( ويحــث النــاس علــى لــزوم  

 حفظ الوحدة والعمل الجماعي للوصول إلى النجا .

 فظ إبراهيم في ر اء تولستوي:ويقول حا
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ــى   ــرُّ والتُقَــــ ــا البِــــ ــاةا مِلؤُهــــ ــي ا حايــــ  قَضــــ

ــدا    ــدينا لله  واحـــــــــــ ــ ا أن الـــــــــــ  واأيقنـــــــــــ
 

 فأنـــــــــــ ا بـــــــــــأجرِ المـــــــــــتّقينِ جاـــــــــــدير  

ــور  ــدينا قُصُـــــــــــ ــورا الزاهـــــــــــ  وأن َّ قُبـــــــــــ
 

(479: 1978)إبراهيم،    

را  وهـذا البيـ  في التقـوى ولكــن المعـنى غـير متعمــق واكتفـى بلفـظ الــبر والتقـوى فقـط ون ــ        

 يمد  غير مسلم كما يمد  المسلم بالتقوى والبر. 

أحد أسباب ضعف العاطفة عند حـافظ إبـراهيم هـي عـدم صـدق العاطفـة والشـجاعة في        

التطرق إلى الموضوعات، وهو قبل أن يصبح موظفـا في الحكومـة كـان ينتقـد الحكومـة ويـدافع       

 هذ  الموضوعات خوف أن عن الشعب ولكن بعد أن أصبح موظفا في دار الكتب لم يتطرق إلى

إن حـافظ إبـراهيم كـان ينشـد أشـعار  في الـدفاع عـن         يفقد وظيفت  الحكومية. يقول الواعظ:

الشعب وضرورة التمسك بالأخلاق قبل أن يصبح موظفا في دار الكتب وبعد أن أصبح موظفا 

لم أغلـق هــذا المنصــب فمـ ، وأخمــد عواطفــ  وأحاسيســ  الوطنيـة،ونحن لــو تصــفحنا ديوانــ     »

نجد قصيدة واحدة يعبر بهـا عـن وجـدان الشـعب المصـري وإرادتـ  مـدة عشـرين عامـا، وهـي           

المدة الل ظل فيها يشغل الوظيفة في دار الكتب المصرية .... وهو قبل ذلك وبعد ذلك ينسـى  

نفســ  أحيانــا فيجمــع أطــراف  وبــ  ويبســطها تحــ  أقــدام الســادة الإنكليــز، يمــدحهم ويــث      

د كرومر عندما عاد مـن انكتـرا بعـد حاد ـة دنشـواي والـل قتـل فيهـا هـذا          عليهم، ومد  اللور

اللورد البغيض نفرا من العرب المصريين وسجن الكثير منهم من غير ذنب اقترفـو . وعنـدما   

الانكليز خلعوا الخديو عباسا، إبان الحرب العالمية الأولى نصبو مكان  السلطان حسين كامل، 

وجيــ  النصــائح إلى هــذا الســلطان الجديــد بالســير في ركــاب   نجــد حــافظ إبــراهيم يتطــوع بت 

 ويقول: ( 160: 1966)الواعظ، الإنكليز والإخلاص لهم 

 واواالِ القـــــــــــــــــوما إنهُـــــــــــــــــمُ كِـــــــــــــــــرام   

 والـــــــــي ا كقـــــــــومهِم في الغـــــــــربِ قَـــــــــوم  

 فـــــــــــــإن صاـــــــــــــادقتهم صاـــــــــــــداقوُكا وُد ا
 

ــوّا   ــنا حالـــــــــ ــةِ أيـــــــــ  مايـــــــــــامينُ النقيبـــــــــ

 مِـــــــن الأخـــــــلاقِ قـــــــد ناهلـــــــوا واعلـــــــوا    

ــي ــ ا مِثــــــــــلُ  ولــــــــ   ا لَهــــــــــم إذا فتشــــــــ
 

(70: 1987)إبراهيم،    

 يقول حافظ إبراهيم:

ــراكُمْ   ــاعِفْ أَجْـــــــــ ــوا اللهه يُضـــــــــ  أقَرْضُِـــــــــ
 

ــداّخارْ    ــر  مُــــــــ ــرِ أَجْــــــــ ــرا الأهجْــــــــ  إنّ خايْــــــــ
 

(301: 1987)إبراهيم،   



  513 وأحمد شوقي نموذجا حافظ إبراهيم، الالتزام وأثره في العاطفة الشعرية في عصر النهضة

 

وحــافظ يرجــو أن العــالم العــربي تســود  اربــة والإخــاء وأن يســود الإخــاء بــين كــل البشــر   

 اختلاف مذاهبهم وأعراقهم: بغض النظر من 

 في كــــــل مجتمــــــع ىالتقَينــــــا التاقَــــــ ىنّــــــأ

ــا  يتجـــــــر ــ  طُلُقـــــ ــودةُ فِـــــــي أعراقِـــــ  المـــــ

ــ    ــا بــــــين بُــــــوذير يعــــــيش بــــ  لا فــــــرقا مــــ
 

ــإخوان    ــوانٌ بِــــــــ ــل  وإخــــــــ ــلٌ بأهــــــــ  أهــــــــ

 كجريـــــــةِ المـــــــاء فِـــــــي أ نـــــــاء  افنـــــــانِ    

 ومســــــــــــــلم  وايهــــــــــــــودير وانصــــــــــــــراني
 

(138: 1987)إبراهيم،    

 على أن يكونوا إخوة متحدين:  وكذلك نرا  يحث المصريين

 فَيـــــــــــا أيُّهـــــــــــا الناشـــــــــــئون اعمالـــــــــــوا   
 

ــدا    ــوا ياــــــ ــر واكونــــــ  علــــــــى خــــــــيرِ مصــــــ
 

(137: 1987)إبراهيم،    

وقـد كانـ  أغلـب مواضـيع شـعر  تـرتبط بالأحـداا        »الجيوسي تقول عـن حـافظ إبـراهيم:    

حـافظ   والمناسبات العامة، وتكشف عـن اهتمـام عميـق بمشـكلات الفقـر في بـلاد . والواقـع أن       

كان شديد الإيمان بوظيفة الشـاعر الاجتماعيـة والوطنيـة، كـان مفهـوم الالتـزام لديـ  يختلـف         

عن المفهوم الحديث، لكن  كان يشعر أن من واجب  المشـاركة في جميـع الفعاليـات الاجتماعيـة     

 .(82-81: 2007 )الجيوسي، «والعامة والكتابة عن جميع الأحداا الكبيرة في العالم

هيم أيضا مثل شوقي كان يتحدا عن الأخلاق في شعر  وكان يـؤمن بالوظيفـة   حافظ إبرا

 الاجتماعية للشاعر في المجتمع ويعتقد بأن  لافائدة في العلم دون الأخلاق:

ــالٌ واذا   ــ ُ مــــــــ ــذا حاظُّــــــــ ــاسُ هاــــــــ  فَالنــــــــ

ــالُ إنِ لَـــــــــم تاـــــــــداّخرِ ُ محُاصاّـــــــــناا     واالمـــــــ

ــدا ُ   لا تاحساــــــــــبان  العِلــــــــــما يانفَــــــــــعُ واحــــــــ
 

ــارمُِ الأهخـــــــــــــلاقِعِلـــــــــــــم  وا   ذاكا ماكـــــــــــ

 بِــــــــــالعِلمِ كـــــــــــانَ نِهاياـــــــــــةَ الإ مـــــــــــلاقِ 

ــ ُ بِخاــــــــــلاقِ   ــو ج رابُّــــــــ ــم يُتاــــــــ ــا لَــــــــ  مــــــــ
 

(280: 1987)إبراهيم،    
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 النتائج

يـــؤدي بالضـــرورة إلى ضـــعف  بعـــد دراســـة هـــذا الموضـــوع ظهـــر لنـــا أن الالتـــزام الأخلاقـــي لا 

هــذا الالتــزام مــن القلــب ويــؤمن  العاطفــة الشــعرية بــل يقويهــا بعــض الأحيــان والمهــم أن ينبــع   

الشــاعر بــ  ولهــذا يمكــن أن نــرى العاطفــة القويــة في الشــعر الملتــزم أيضــا مثــل مــا نــرى في         

قصيدة نهج البردة لأحمد شوقي وهذ  القصيدة من أفضل قصائد شوقي والعاطفة الشـعرية  

الآراء فيها قويـة وصـادقة. ولكـن العاطفـة الشـعرية تصـبح ضـعيفة عنـدما لم يـؤمن الشـاعر ب ـ          

  من قصائد الشاعرين. يرالل يطر  في قصائد  وهذا ما نرى في الكث

الالتزام الأخلاقي في الشعر لـي  السـبب الـرئي  في ضـعف العاطفـة الشـعرية والمباشـرة        

في ســرد القضــايا الأخلاقيــة لهــا دور أكــبر في ضــعف العاطفــة الشــعرية وهــذان الشــاعران في  

بشـكل مباشـر في الشـعر والعاطفـة الشـعرية       ل الاجتماعيـة المشـاك الكثير من الأحيـان يسـردان   

 تضعف في هذا النوع من الشعر. 

الالتــــزام الأخلاقــــي والشــــعور بالمســــؤولية تجــــا  المجتمــــع لــــدى الشــــاعرين أدى إلى قلــــة  

اهتمامهما بالموضـوعات الوجدانيـة مثـل الغـزل وعلـى العكـ  زاد مـن اهتمـامهم بالموضـوعات          

 خلاقية في المجتمع. الاجتماعية والمشاكل الأ

نرى شخصية الشاعر في الكثير من قصائد الشاعرين بسبب التطرق المباشر إلى  نحن لا

 المشاكل في المجتمع وهذا ما يضعف العاطفة الشعرية عندهما.
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